
أبو بكر محمد أحمد إبراهيم

ــن أن ســــــؤال »مـــــن أشــعــل  ــم مــ ــرغــ عـــلـــى الــ
الـــحـــرب فـــي الــــســــودان؟« لــيــس مــهــمّــا من 
 مــن اكتوى 

ّ
منظور وقــع الــحــرب على كــل

ــرة، وهــــــؤلاء  ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ ــا وآثــــــارهــــــا المـ ــنــــارهــ بــ
لون الملايين الذين يبحثون عن الأمن 

ّ
يمث

 
ّ

وحفظ الأنــفــس والأعـــراض والأمــــوال، إلا
أن تــدبّــر شــيء مــن تعقيدات الإجــابــة عن 
فــي تفهّم مسار  قــد يفيدنا  الــســؤال  ذلــك 
الطريق إلى إيقاف هذه الحرب واستدامة 

السلام من بعد.
ــهــا 

ّ
ــذه الـــســـطـــور يــســتــهــل ــ ــاتـــب هـ  كـ

ّ
ــل ولــــعــ

بــالــتــذكــيــر بــتــصــريــحــات كـــثـــيـــرة ذهــبــت 
وقــعــت   )2023( إبـــريـــل   15 حــــرب  أن  إلــــى 
فاق الإطاري، وقد وُجّهت تلك 

ّ
بسبب الات

التصريحات من قيادات رأي وسياسيين 
المدنية  القوى  مجموعة  في  وصحافيين 
الــثــوريــة، عــلــى أســـاس أن الــحــرب وقعت 
ــة ذلـــك  ــيــ ــــض الــــقــــوى الإســــلامــ بـــســـبـــب رفــ
الاتـــــفـــــاق، الــــــذي يـــحـــرم الإســـلامـــيـــين مــن 
رمزية  عدا مشاركة  السياسية،  المشاركة 
ــمـــر الــشــعــبــي  ــؤتـ ــن حـــــزب المـ لمـــجـــمـــوعـــة مــ
ــال. وفـــي  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــمـــن قــــــوى الانـ ــــرِت ضـ ــبـ ــ ـ

ُ
ــت ــ اعـ

الإسلاميون  ى 
ّ
تبن التوجيه،  هــذا  مقابل 

ــرى أن  ــ  تـ
ً
والـــجـــيـــش الــــســــودانــــي ســــرديــــة

الـــحـــرب وقــعــت بــســبــب الاخـــتـــلاف بــشــأن 
الــتــي تضمّنها ذلــك  الــتــرتــيــبــات الأمــنــيــة 
الاتــفــاق. وبسبب الاخــتــلاف فيما يتعلق 
إلــى رئيس  الــدعــم السريع  بتبعية قــوات 
الــــــوزراء عــبــد الــلــه حـــمـــدوك )المــســتــقــيــل(، 
اح 

ّ
الفت عبد  الــجــنــرال  الجيش  لرئيس  لا 

البرهان، الذي تخوّل له النظم العسكرية 

أسامة الرشيدي

يـــــخـــــرُج الأمـــــــــين الـــــعـــــام لـــجـــامـــعـــة الـــــــدول 
الــعــربــيــة، أحــمــد أبـــو الــغــيــط، مــن حــين إلــى 
ــر، مــن ســبــاتــه الــعــمــيــق، لــيُــدلــي ببعض  آخـ
التصريحات. ورغم الأحداث الجسام التي 
تمر بها المنطقة العربية في الوقت الراهن، 
إلا أن تصريحات أبو الغيط تصنع الحدث 
دائما، ليس بسبب علاقتها بالأحداث، بل 

العكس هو الصحيح!
ــيـــراً، لــقــاء مـــع فضائية  ــرى، أخـ ــ رغـــم أنـــه أجـ
ــم الـــحـــروب والـــنـــزاعـــات التي  مــصــريــة، ورغــ
تعاني منها المنطقة في فلسطين والسودان 
لم تجد  ولبنان واليمن وســوريــة وغيرها، 
الصحف والمواقع الإخبارية في تصريحات 
أبــو الغيط إلا حديثه عــن أســعــار الشطائر 
في بريطانيا والولايات المتحدة! ففي آخر 
إبداعاته، قال الأمين العام إن »الأسعار في 
بريطانيا وأميركا مخيفة بسبب التضخم«، 
الولايات  الشطيرة في  أنه يشتري  مضيفا 
 800 يــعــادل  بما  دولارا،   16 بمبلغ  المتحدة 
مصر  فــي  يشتريها  بينما  مــصــري،  جنيه 
دور  الغيط  أبــو  تقمّص  جنيها.   15 بمبلغ 
»ذبابة« إلكترونية، مهمتها تبرير الأوضاع 
الاقـــتـــصـــاديـــة الــســيــئــة الـــتـــي يــعــانــي منها 
المــصــريــون ســنــوات، رغــم أن أحـــداً لــم يطلب 
ــدور، كــمــا أنـــه تــغــافــل، مثل  ــ مــنــه أداء هـــذا الـ
غيره من المبرّرين، عن ذكر جوانب أخرى من 
حياة الأميركيين، حتى تصحّ المقارنة، مثل 
متوسّط الرواتب والأجور هناك، مقارنة مع 

مثيلاتها في مصر.
اعتبر أبــو الغيط، في اللقاء »المــهــم«! نفسه، 
حصول العامل الزراعي على 150 جنيها في 
اليوم مكسبا كبيرا، من دون أن يفكّر، ولو 
العامل،  هــذا  يعيش  أن  يمكن  كيف  لحظة، 
وينفق على أسرته بمبلغ لا يصل إلى مائة 
دولار شهريا. ثم ما علاقته أصلا بالحديث 
عــن شــأن محلي خــالــص، وهــو المفترض أن 
يتحدّث في القضايا العربية بحكم منصبه؟

دلال البزري

ه ليس 
ّ
عودة إلى زمن يبدو الآن بعيداً، ولكن

كذلك؛ أكتوبر/ تشرين الأول من العام 2019؛ 
انتفاضة شبابية تبدأ بالاحتجاج على رفع 
تسعيرة الهاتف المحمول، وتتحوّل بسرعة 
والقصد من  انتفاضة وطنية شعبية.  إلــى 
أبناءَ  الأولــى(  )للمرّة  أنها تجمع  »وطنية« 
ة. ودليلها أنها ترفع 

ّ
الطوائف اللبنانية كاف

ــن 
ّ
 بــشــعــار لاقــــى رواجــــــا، »كــل

ً
ــــوراً مــرفــقــة صـ

ــهــم أن »يـــرحـــلـــوا«. 
ّ
ـــن«، عــلــيــهــم كــل

ّ
ــل يــعــنــي كـ

وفــي الــصــورة وجــوه كبار زعماء الطوائف 
اللبنانية. ومنذ البداية، كانت المشكلة أن من 
بين هؤلاء المطلوب منهم أن يتنحّوا، زعيم 
الله، الراحل حسن نصر الله. فكانت  حــزب 
ــبــلــة، وتــحــمّــســت مـــوجـــة قــويــة 

ْ
مــشــكــلــة وبــل

ــحــتــمَــلــين، 
ُ
بـــين المــتــظــاهــريــن، المــشــاركــين والم

للشعار، لكن مع حــذف صــورة حسن نصر 
الله واسمه. لماذا؟ ... ناس تقول إن نصر الله 
 
ّ
أن تستفز الشبهات، وأخـــرى لا تريد  فــوق 

حــــزبَ الــلــه، إذ تــخــشــاه وتــخــشــى »بــيــئــتــه«، 
فــمــشــى بــعــضــهــم مــســتــغــنــيــا عــــن الـــصـــورة 
عة، وبعضهم 

ّ
ها تفاديا للإشكالات المتوق

ّ
كل

بِر مشاكسا. وعلى 
ُ
الآخر أصرّ عليها، فاعت

 منها 
َ

جهِضت، ولم يبق
ُ
العموم، الانتفاضة أ

غمرتنا.  التي  تة 
ّ
المؤق السعادة  ذكــريــات  إلا 

هل حزب الله، بهجماته المتفرّقة والمتنوعة، 
نــة لــحــشــودهــا،  ــخــوِّ

ُ
وبــكــلــمــات نــصــر الــلــه الم

هذا  ربّما  عليها؟  وقضى  الانتفاضة  خنق 
عــامــل مـــهـــمّ، ولــكــن هـــل كـــان لــحــزب الــلــه أن 
هم 

ّ
يكون وحده لو لم يستجب له الزعماء كل

الذين رُفِــعــت صــورهــم، ومــن دون أن يشكّل 
الحكومة تلو الأخـــرى، ويفرض الــقــرار تلو 
المصرفي  أو  القاضي،  أو  الرئيس،  أو  آخــر، 
غ جيوب اللبنانيين في  فرَّ

ُ
الأرفــع؟ ولو لم ت

فضيحة سرقتهم بيد البنك المركزي، ولو لم 
تفرض جائحة كورونا على الجميع إغلاق 

أبواب بيوتهم على أنفسهم؟
، والذين 

ّ
الآن، حسن نصر الله في ديار الحق

ــقـــوا بــفــضــلــه مـــا زالـــــوا فـــي قــيــد الــحــيــاة.  ارتـ
الــلــه، وبقي  قت؛ غــاب نصر 

ّ
والــصــورة تحق

الــزعــمــاء الآخــــرون. مَــن هــم هـــؤلاء الباقون؟ 
 مــديــنــون لحزب 

ٌ
... إنــهــم فــي الــعــمــوم رجــــال

الله بارتقائهم، ببقائهم في رأس »الدولة«، 
يـــصـــدّرون صـــورة »دولــــة« إلـــى الــخــارج في 
 

ّ
مــقــابــل »الــتــعــايــش مــعــه بـــســـلام«، أي غــض

ها ضدّ هذه 
ّ
طرفهم عن انتهاكات الحزب كل

»الدولة«. ومن عناصر القوة لهذه المقايضة 
هم يغرفون من الصحن 

ّ
أن أولئك الزعماء كل

نفسه، أي الــطــوائــف والمــذاهــب. مــن ألطفهم 
حــتــى أغــلــظــهــم، يــخــاطــبــون »جــمــهــورهــم«، 
»مصالحها«،  مــن  انطلاقا  طائفتهم،  أبــنــاء 
أي حــصــصــهــا وامــتــيــازاتــهــا بــالمــقــارنــة مع 
الــطــوائــف الأخـــــرى، وبـــنـــوع مـــن التجييش 
دائما  الجمهور، وهــي  هــذا  العلني لمشاعر 
طـــائـــفـــيـــة. ولــــســــان حـــالـــهـــم يـــبـــدأ بــالــحــمــلــة 
ــرّ بـــمـــطـــهـــر الـــتـــوظـــيـــف  ــ ــمـ ــ الانــــتــــخــــابــــيــــة، ويـ
ف 

ّ
والــحــصّــة و»الــكــومــســيــونــات«، ولا يتوق

ـــرات مــن أجل 
ّ
عند صفقات وضــغــوط وتـــوت

زيادة هذه الحصص أو إنقاصها. 
 الطرف، 

ّ
وإن جــاء في بــال أحدهم ألا يغض

ينطق بكلماتٍ ضعيفة، لا صدىً لها، تكاد 
تصل إلى أصدقائه أو وسطه الضيّق. ومن 
الـــشـــطـــارة بــمــكــان أن يــتــمــكّــن مـــن تــســريــب 
انزعاجه إلى إحــدى الصحف أو إلى واحد 
ــة. مــثــل تــلــك الــكــلــمــة  ــبــــاريــ ــع الإخــ ــواقــ مـــن المــ

القوات  على  والــقــيــادة  السيطرة  توحيد 
ــقــــوات المـــســـانـــدة لــهــا تحت  ــحــة والــ

ّ
المــســل

إمــــرتــــه. وهــــي المـــســـألـــة الــخــلافــيــة الأكــثــر 
، الـــتـــي عــجّــلــت بــمــغــامــرة رئــيــس 

ً
أهـــمـــيـــة

ــم الـــســـريـــع )مـــحـــمـــد حـــمـــدان  قــــــوات الــــدعــ
دقــلــو( لفرض الأمــر الــواقــع على الجيش 
باستلام مطار مروي قبل محاولة اغتيال 
قــائــد الــجــيــش واخــتــطــاف الـــدولـــة. وبــنــاء 
على ذلك، تسبّب فشل تلك المحاولات في 
إشعال هذه الحرب التي تعدّ الأخطر في 

تاريخ البلاد.
لا يــبــدو، عــنــد الــتــدقــيــق، أن هــنــاك خلافا 
ـــين، فــقــد وقــعــت 

َ
ــت ــرديـ جـــوهـــريـــا بـــين الـــسـ

ــكـــرة الــســيــاســة  الــــحــــرب بـــســـبـــب أن عـــسـ
)بــلــغــت ذروتـــهـــا فـــي إبـــريـــل 2023( وقــد 
اتخذت هذه المرّة مساراً غير الذي عُرفت 
به سابقا، عندما كانت القوى السياسية 
تكتفي بالتنافس على اختطاف الجيش 
الــقــيــادات الموالية  انــقــلابٍ يُعلي مــن  عبر 
لها في قمّة هرم المؤسّسة العسكرية، كما 
في حالة إبراهيم عبّود وجعفر النميري 
وعــمــر الــبــشــيــر. فــعــلــى الـــرغـــم مـــن ظــهــور 
 الأنظمة 

ّ
حركات تمرّد على المركز في ظل

الــســيــاســيــة المــتــعــاقــبــة، الــعــســكــريــة منها 
والمــدنــيــة، فــي حقبة مــا بــعــد الاســتــقــلال، 
لت فكرته في 

ّ
إبــريــل تمث تــمــرّد 15  أن  إلا 

ــز وعـــلـــى الــســلــطــة  ــركــ الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى المــ
السيادية ذاتها، لا على إقليم من الأقاليم 
الــولايــات البعيدة، للضغط  أو ولايــة من 
المــركــز بمطالب واشــتــراطــات، مهما  على 
 
ً
علا سقفها. هذا هو الفارق الأكثر أهمية
بــشــأن خـــطـــورة هـــذه الـــحـــرب. ولـــهـــذا هو 
ــب تــدبــيــراً وتــفــكــيــراً مــخــتــلــفــين، إن 

ّ
يــتــطــل

الارتــبــاك في  أن  المؤسّسات. ويبدو  وبقيّة 
ــــع الــقــوى  الــتــعــبــيــر عـــن هــــذا الـــتـــخـــوّف أوقـ
ــــوات الــدعــم  المــدنــيــة فـــي حـــبـــال مــســانــدة قـ
السريع، بقصد أو من غير قصد، ما فاقم 
د رواياتها، وعسكر 

ّ
أزمــة الحرب، وعق من 

خطاب الأطراف المدنية ذاتها.
فــي هـــذا الــســيــاق، يمكن أن نــفــسّــر مــعــاداة 
الــقــوى المــدنــيــة الــســيــاســيــة وحــلــفــائــهــا في 
الـــداخـــل والـــخـــارج لــلــجــيــش، عــلــى اعــتــبــار 
ــون أهـــمـــيـــة هــــــذه المـــؤسّـــســـة  ــ ــدركــ ــ أنــــهــــم يــ
بالنسبة لأنــظــمــة الــحــكــم غــيــر المــلــكــيــة في 
هذه المنطقة من العالم، حيث يتحكّم فيها 

الجيش بشكل مباشر؛ في الجزائر ومصر 
أن نضيف تونس ومن  وســوريــة، ويمكن 
إذا  استثناءً.  ليس  فالسودان  اليمن،  قبل 
أدركنا ذلك، نفترض أن منع هذا التجاذب 
بشأن حيازة السلطة عبر عسكرة السياسة 
يــبــدأ بالتفكير فــي مــســار ثــالــث تــوافــقــي، 
ــهــا، الأيــديــولــوجــيــة 

ّ
تــجــد فــيــه الأطـــــراف كــل

ها من الحضور في 
ّ
منها والمناطقية، حظ

العسكرية والــســيــاديــة، حتى لا  المــؤسّــســة 
 نـــراوح مكاننا، نــخــرج مــن أزمـــة إلى 

ّ
نــظــل

أزمــة أعقد منها، ومــن حــركــات تــمــرّد على 
المركز إلى انفصال في الجنوب، ومن حرب 
ــراف البلد وإفـــراغ  فــي دارفــــور إلــى شــدّ أطـ
سلطة المركز، ومن حراك ديسمبر )2018( 
ــفــاق الإطـــاري، ثــمّ حــرب 15 إبريل. 

ّ
إلــى الات

ــا فــي  ــرنـ ــاذا يــنــتــظــرنــا إن سـ ــ ــدري مــ ــ ولا نــ
الأخطاء السابقة ذاتها.

ــتـــراح خــطــوة عــمــلــيــة فـــي هــذا  وإن جـــاز اقـ
ــتـــداول حــول  ــلـ المـــســـار الـــثـــالـــث )الـــبـــديـــل( لـ
ــال مــجــلــس  ــ ــقـ ــ جــــــدواهــــــا، يــــدعــــو كــــاتــــب المـ
الــــســــيــــادة إلــــــى تـــشـــكـــيـــل مـــجـــلـــس رقـــابـــي 
مــنــاطــقــي، يــعــكــس مــكــوّنــات أقــالــيــم البلد 
ــاز لمــجــمــوعــة عــلــى  ــيـ ــن غـــيـــر انـــحـ ــــة، مــ

ّ
كــــاف

حساب أخرى، للمشاركة الفاعلة في إقرار 
وتــقــريــر مستقبل  الــحــرب  صيغة لإيــقــاف 
المتمرّدة؛ وأن يتطوّر هذا المجلس  القوات 
الــرقــابــي لــيــكــون بــمــثــابــة بـــرلمـــان انــتــقــالــي 
يُشرف على عملية اختيار رئيس الوزراء 
المــدّة والمهام، على  انتقالية محدّدة  لفترة 
حين 

َّ
رش

ُ
أن يتم اختياره من بين عدد من الم

الرقابي  المجلس  أعضاء  يقترحهم  الذين 
ذاتــه مــن أهــل الكفاءة والــنــزاهــة بالتوافق 
مــع مجلس الــســيــادة، وأن يكون مــن مهام 

 دستوريةٍ 
َ
المجلس الرقابي وضع ضوابط

والخبرة  الأمــم  )بناء على تجارب  حاكمةٍ 
الــبــشــريــة( لــلــعــلاقــات الــعــســكــريــة المــدنــيــة، 
 نـــزاع حـــادٍّ عشية وقــوع 

ّ
الــتــي كــانــت مــحــل

الحرب في 15 إبريل )2023(.
وبـــعـــد، انــتــهــى كـــاتـــب هــــذه الـــســـطـــور إلــى 
ــرأي بـــنـــاءً عــلــى تــقــديــر أن الــتــوافــق  ــ هـــذا الـ
عملية تعاقدية في الأســاس، وهو الأصل 
في استقرار الأوطـــان، وهــو وإن كــان شبه 
السياسي  الــتــجــاذب  إلـــى  بالنظر  ر 

ّ
مــتــعــذ

الــعــدمــي حـــول هـــذه الـــحـــرب، والمــعــبّــر عنه 
السياسيين  منابر  العام وفي  الفضاء  في 
المــتــشــاكــســين، فــإنــه قــضــيــة لا تنفصل عن 
عملية التراضي على الدستور واحترامه، 
السيادة ومصدر ما دونها  ــه مرجعية 

ّ
لأن

 
ّ

مــــن تـــشـــريـــعـــات. ولــــذلــــك يـــجـــب أن تــحــتــل
م أولويات إيقاف 

ّ
عملية التراضي هذه سل

ــرب بـــالـــســـيـــاســـة. إذ يـــبـــدو جــلــيــا أن  ــحــ الــ
الاخــتــلاف حــول الجيش مــا هــو إلا عرض 
ــة الــعــمــلــيــة  ــهــ لأزمــــــة فــلــســفــة الـــحـــكـــم ووجــ
السياسية الــتــي أرهــقــت الــبــلاد. وقـــد كــان 
الأمــل بعد ديسمبر/ كانون الأول )2018( 
أن يُــــــدار تــدبــيــر تــلــك المــعــضــلــة بــمــدارســة 
موائد  في  والتفاكر حوله،   ،2005 دستور 
)مستديرة  والمجتمعي  السياسي  للحوار 
ــبــا لــلــحــرب ولــلــنــزوح 

ّ
أو مــســتــطــيــلــة( تــجــن

ـــا وقـــد وقــع  وللقتل والـــدمـــار والـــخـــراب. أمّ
 لأسّ 

ّ
ه فعلينا أن نتواضع على حل

ّ
ذلك كل

الإشـــكـــال ذاتــــه، عــســى أن ينصلح حــالــنــا، 
 ســبــحــانــه وتــعــالــى: 

ّ
ونــعــتــبــر بــقــول الـــحـــق

ــهُــمْ 
َّ
ــعَــل

َ
ـــوا ل

ُ
ــــــذِي عَـــمِـــل

َّ
 ال

َ
ـــهُـــم بَـــعْـــض

َ
»لِـــيُـــذِيـــق

«، نسأل الله الهداية والرشد.
َ
يَرْجِعُون

)كاتب وأستاذ جامعي سوداني(

قــبــل هــــذه الــتــصــريــحــات بــأشــهــر، قــــال أبــو 
ــيـــط، فــــي لـــقـــاء تـــلـــفـــزيـــونـــي، إن الــتــيــار  ــغـ الـ
ــــي مــســقــط  الـــكـــهـــربـــائـــي يـــنـــقـــطـــع يـــومـــيـــا فـ
بــأن زوجــتــه »أصبحت  رأســـه، لكنه تفاخر 
خــبــيــرة فــي الاتـــصـــال بــالمــســؤولــين لتقديم 
ــه اخــتــلــف مـــع المــذيــع  الـــشـــكـــاوى«، حــتــى أنــ
التيار يُقطع ساعتين يوميا،  إن  قــال  الــذي 
ــه يــنــقــطــع  ــ ــدا أنـ ــ ــؤكّ مـــهـــوّنـــا مــــن المـــشـــكـــلـــة، مــ
لـــديـــه ســـاعـــة واحــــــدة فـــقـــط. كــمــا أعـــــرب عن 
ــر »فـــي سبيل  ــذا الأمــ اســـتـــعـــداده لــتــحــمّــل هـ
أن ذلك يؤمّن الخير للمجتمع الذي يشعر 
بكرامته وقيمته«، مستشهدا برؤيته أربعة 
ــرتــــدون مـــلابـــس أنــيــقــة،  ــرويــــين، يــ أطـــفـــال قــ
لــلــتــدلــيــل عــلــى أن أحــــوال أطــفــال المــصــريــين 
تــطــوّرت! لــم يشرح أبــو الغيط كيف يشعر 
الإنسان بكرامته في ظل افتقاده الخدمات 
الأساسية وحرمانه منها، وإفقاره بالغلاء 
ــم، وغــيــر ذلك 

ّ
المستمر بــالأســعــار والــتــضــخ

مــن المــآســي الاقــتــصــاديــة فــي مــصــر، وكيف 
أوضــاع المصريين  عمّم حكما على تحسن 

من خلال أربعة أطفال فقط.
الغيط،  أبــو  الأداء غريبا على  هــذا  يكن  لــم 
فقد شهدت سنوات عمله وزيرا للخارجية 
عديدة  مهازل  و2011،   2004 بين  المصرية، 
ــة، أشــــهــــرهــــا فـــــي أثـــــنـــــاء الــــحــــرب  ــهــ ــابــ مــــشــ
ــر عــام  ــ ة أواخـ

ّ
الإســرائــيــلــيــة عــلــى قــطــاع غــــز

هــــدّد  ــا  ــنـــدمـ عـ  ،2009 ــام  ــ عــ وأوائـــــــــل   2008
الــلــجــوء  فـــي  فــكّــر  إذا  الفلسطيني  الــشــعــب 
إلـــى مــصــر هــربــا مـــن الــقــصــف الإســرائــيــلــي 
الحدود  من  يقترب  إن من  قائلا  الوحشي، 
ــه«. ولا  ــ ــلـ ــ ة ومـــصـــر »ســـنـــكـــســـر رجـ

ّ
بــــين غــــــز

نــنــســى بــالــطــبــع الـــصـــورة المــشــيــنــة لــه وهــو 
الإسرائيلية  الخارجية  وزيـــرة  بيد  يمسك 
في  رت 

ّ
تعث بعدما  ليفني،  تسيبي  حينها، 

أثــنــاء نــزولــهــا الــســلالــم. وجـــاء هـــذا المشهد 
ليفني  عقدت  بعدما  اللطيف،  الرومانسي 
مؤتمراً صحافيا مع أبو الغيط في القاهرة، 
ة 

ّ
الفلسطيني في غز الشعب  هــدّدت خلاله 

يــردّ عليها  أن  بالحرب، من دون  وتوعّدته 

التي ردّدهــا غيرُ سياسي؛ »ضــرورة النأي 
بــالــنــفــس« عــن الــحــرب فــي ســـوريـــة، عندما 
ار الأسد. 

ّ
كان الحزب يحارب إلى جانب بش

 من النكات، 
ً
و»النأي بالنفس« تحوّل واحدة

عنوانها  واسكتشات،  مسرحيات  فتها 
ّ
تلق

سؤال كوميدي واحد، »وينيّة الدولة؟« )أين 
هي الدولة؟(. 

ما 
ّ
فــي مــقــابــل هـــذه الــحــمــايــة لــلــحــزب، أو كل

مــدحــه  فــــي  أو ذاك  الـــزعـــيـــم  هـــــذا  تـــحـــمّـــس 
والتقرّب منه، كان نصيبه من غنائم الدولة 
أكبر. مثل ذاك النائب جبران باسيل، وعمّه 
ميشال عون، منذ عقدين من الزمن، عندما 
ــــع الأخـــيـــر مـــع زعــيــم حـــزب الــلــه ظحسن 

ّ
وق

ــرة تــفــاهــم«، وهـــي تقضي  ــذكّـ نــصــر الــلــه »مـ
بـــأن يلتزم عـــون بحفظ ســـلاح الــحــزب، في 
مــقــابــل أن يــصــعــد هـــو إلــــى كــرســي رئــاســة 
ــهــا، ومهما 

ّ
ــوال كــل ــ الــجــمــهــوريــة. وفـــي الأحــ

كان  اللحظة،  وتموّجات  الدرجات  اختلفت 
من  عميما  خيراً  يحصدون  الزعماء  أولئك 
ه 

ّ
سكوتهم عن الحزب وتسيير أعماله، وكل

في مقابل وصولهم إلى أحد مواقع البلاد 
 
ٌ
ها مفتوحة

ّ
أو مغانمها. صناديق الدولة كل

، يـــســـرحـــون ويـــمـــرحـــون 
ٌ
ــة لــــهــــم، مـــســـتـــبـــاحـ

ــابـــوا، يــنــخــرونــهــا من  بــأمــوالــهــا كيفما أصـ
ى من 

ّ
أساسها، ومعها يقضون على ما تبق

أخلاق سياسية. 
ــلـــغ مـــجـــد فـــســـادهـــم حـــــــدّ، بـــعـــد الانـــهـــيـــار  بـ
الاقـــتـــصـــادي الــعــظــيــم الــــذي خـــرجـــوا منهم 
ــة  ــيـ ــالمـ ــعـ الـ المـــــــصـــــــارف  أن  ــــين،  ــريـ ــ ــارديـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ مـ
والسفارات والمبعوثين ووكالات الائتمان... 
 مـــن لـــه عــلاقــة بــالانــهــيــار الاقــتــصــادي 

ّ
ــل وكــ

ــصــون فــي كلمة 
ّ

ــهــم الــذيــن يــتــلــخ
ّ
)هــــؤلاء كــل

»المجتمع الــدولــي«(، صــاروا يعظون أولئك 
الحَسَنة،  السياسية  بــالأخــلاق  »الــزعــمــاء« 
بعضهم  والــشــفــافــيــة.  والأمـــانـــة  بالحوكمة 
 
ً
ــــى لــهــجــة

ّ
ــن ــبــ ــيـــة وتــ ــلـــومـــاسـ ــبـ ــاوز الـــديـ ــ ــــجـ تـ

يلتقطوهم  لم  لو  فعلوا  كانوا  ومــا   ،
ً
بة

ِّ
مؤن

ة تجاوزاتهم 
ّ
بالجرم المشهود؛ يصفون بدق

وفسادهم  الموصوفة،  وسرقاتهم  للقانون، 
م والعميق. ولكثرة منافذه 

َّ
العضوي، المنظ

 
ً
ــفـــســـاد دلـــيـــلا ــذا الـ ــ ــار هـ ــ »وإنـــــجـــــازاتـــــه«، صـ

تسيير  أرادوا  الـــذيـــن  لــلــمــواطــنــين  عــمــلــيــا 
ــون تلك 

ّ
ــــور حــيــاتــهــم، فــبــاتــوا لا يــســتــهــل أمـ

ــهــم الــيــوم 
ّ
الأمــــور إلا بــالــتــواطــؤ مــعــه. ولــكــن

يواجهون تحدّيا غير مسبوق، بعد الحرب 
الإسرائيلية على حزب الله، والقضاء على 
ســـلاحـــه )؟(، بـــل أثـــنـــاء تــلــك الــــحــــرب. على 
هؤلاء الزعماء خلع اللباس القديم، وارتداء 
الــجــديــد الـــذي يفصّله »المــجــتــمــع الــدولــي«، 
ويقولون إنه يليق بهم، أو يتصرّفون على 

هذا الأساس. 
ــذا  ــم أن هـ ــ ــــدهـ ــر أحـ ــاطــ ــبــــادر إلــــــى خــ ــتــ ــد يــ ــ قـ
مع  تزيد  الصعوبة  أن  أو  الانــقــلاب صعب. 
درجــة التقرّب والالتصاق بحزب الله أثناء 
فترة سطوته على لبنان. والأمـــر لا يجري 
تــمــامــا فــي هـــذا »الانــتــظــام« الــعــقــلانــي، فما 
أن بــــادر الـــخـــارج بــطــرح مــشــاريــع ومــراحــل 
ــص مــن الــحــزب، 

ّ
والـــتـــزامـــات جــدّيــة بــالــتــخــل

حتى خــرجــت الــتــنــوّعــات. أولــهــم )أشهرهم 
ــران بــاســيــل نــفــســه الـــــذي صنع  ــبـ ــــمــــا( جـ ربّ
مجده من تفاهمات عمّه مع حزب الله، وكان 
يشجّع قبل شهرين حزب الله على مشاغلة 
ــر فــي تــعــديــل بوصلته، 

ّ
إســرائــيــل، لــم يــتــأخ

 أن عــديــداً »مــن اللبنانيين 
ً
وهــو يــؤكّــد مثلا

يشعرون بالسعادة لأن سلطة النقض التي 
مت«. وعلى 

ّ
قد تحط الله  بها حــزب  يتمتع 

أردنــا لهذه الحرب أن تكون آخــر حروب 
الــســودان، وأن يتجنب الــوطــن مــزيــداً من 

ي.
ّ
التشظ

دعـــا كــاتــب المــقــال، مــن الأيــــام الأولــــى لهذه 
ة، من 

ّ
الحرب اللعينة، القوى السياسية كاف

على شاشة التلفزيون العربي، في إبريل/ 
الــجــيــش  مـــع  لــلاصــطــفــاف  نــيــســان 2023، 
من  فهو  وإعلاميا وسياسيا،  دبلوماسيا 
مــؤسّــســات الـــدولـــة رغـــم عــيــوبــه المــعــلــومــة، 
عــلــى اعــتــبــار أن الـــطـــرف الآخــــر قــــوات في 
رحم  عــلاقــة  تربطهم  أفـــراد  قيادتها  رأس 
ــدٍ كــــهــــذا، فـــإن  ــــي مـــشـــهـ وعـــصـــبـــيـــة دم. وفــ
جميعا  خسارتنا  تعني  الجيش  خــســارة 
لــلــوطــن، مـــن نــاصــر الــجــيــش ومــــن عــــاداه، 
في حين أن انتصار قوات التمرّد لا يعني 
غير أن تستحوذ أسرة دقلو على السلطة 
بقوة المدفع، وأن تسوس الناس بالسياط 
ــلــــق يــــدهــــا فـــــي الـــقـــتـــل  ــزران وتــــطــ ــ ــيــ ــ ــخــ ــ والــ
لأتــفــه الأســبــاب )أو بــلا ســبــب(، بالقسوة 
والوحشية التي ما زالــوا يمارسونها في 

ل من المدنيين.
ّ
هذه الحرب على العز

ــع الـــدولـــة  ــع الــجــيــش وقـــــوف مـ الــــوقــــوف مـ
ــة، ولـــــذلـــــك وجــــب  لــــوقــــف هـــــــذه الــــوحــــشــــيــ
مـــنـــاصـــرة المـــؤسّـــســـة الــعــســكــريــة مـــن غير 
أجــنــدة ضيقة، فمن  تكسّب سياسي وبــلا 
غير ذلك لن يربح السودانيون الوطن ولا 
ــان. لــكــن كــيــف يــكــون ذلـــك، خــاصّــة إذا  ــ الأمـ
الــقــوى  علمنا أن جمعا غــفــيــراً مــن قــواعــد 
الداعمة للاتفاق الإطــاري يتخوّف  المدنية 
ــودة الإســـلامـــيـــين بـــعـــد الــــحــــرب مــن  ــ مــــن عــ
بــوابــة الجيش، لمــا بينه وبــين تلك القوى، 
 ثلاثة 

َ
التي حكمت باسم مؤسّسته الدولة

عقود احتكرت فيها السلطة وإدارة الثروة 

ــة مـــصـــر بــبــنــت شـــفـــة. وفـــي  ــيـ وزيــــــر خـــارجـ
مـــذكّـــراتـــه الــتــي نــشــرهــا بــعــد خــلــع حسني 
أبــو الغيط تصرّفه  بـــرّر  مــبــارك عــام 2011، 

بأنه يعبّر عن »شهامة الفرسان الكبار«!
ــو الــغــيــط لـــم يــفــوّت  المـــفـــارقـــة الــــدالــــة أن أبــ
الفرصة ليعبّر عن رأيه في حالة اللاشيء 
الــتــي يــعــيــش، وتــعــيــش مــعــه فيها جامعة 
ــك »خــفــوتــا  الــــــدول الـــعـــربـــيـــة، إذ اعــتــبــر ذلــ
العربية«،  للإدارة  و»انعكاسا  حنجوريا«، 
أي أنه يعتبر غياب الجامعة أمرا إيجابيا!
يبدو أبو الغيط إذن خياراً مثاليا للتعبير 
الحقيقي عن الوضع العربي الراهن، بعدما 
عبّر قبل ذلك بدقة عن انهيار الدبلوماسية 
ــر عــهــد الــرئــيــس الــراحــل  ــ المــصــريــة فـــي أواخـ
ى فــي أنــه كان 

ّ
حسني مــبــارك، وهــو مــا تجل

وزير الخارجية الأخير في هذا العهد، وربما 
يــكــون تعيينه أمــيــنــا عــامــا لــجــامــعــة الـــدول 
العربية، ثــم التجديد لــه، رغــم أنــه لــم يفعل 
ــى، وحــالــة المـــوات  ــ شيئا خـــلال ولايــتــه الأولـ
التي عاشتها الجامعة خلال تلك السنوات 
عــلامــة أكـــيـــدة عــلــى الانــهــيــار الــــذي يشهده 

العمل العربي بشكلٍ لم يسبق له مثيل.
)إعلامي مصري في الدوحة(

الــخــطــى نــفــســهــا يــســيــر الآن زعـــيـــم طــائــفــة 
أكثرهم  أمــا  بأسلوب مختلف.  وإن  أخـــرى، 
شراهة، ونال قسطا من العُلى بفضل حزب 
الله، وبفضل علاقاته بالمخابرات السورية، 
فهو ذو أنف مرهف، يلتقط اتجاهَي الريح، 
يهجو حزب الله بكل ما أوتي من قاموسه 
ى 

ّ
يتخل لا  ه 

ّ
ولكن للمرحلة،  المــلائــم  الجديد 

الله،  القديم فــي مغازلة حــزب  عــن قاموسه 
أو في علاقته بالمخابرات السورية. وثالثهم 
وزيــــر ســابــق، كــانــت لــه جــــولات وتــســويــات 
وتفاهمات مع حزب الله، أقل وزنــا من تلك 
)الــوزيــر(  ه 

ّ
ولكن أعـــلاه.  زميله  أبرمها  التي 

أكـــثـــر يــقــظــة مـــن الاثـــنـــين الأولــــــــين، يــتــخــيّــل 
 بقيادة الزعماء أنفسهم، أي 

َ
 المقبلة

َ
المرحلة

بــقــيــادتــه هـــو لــطــائــفــتــه. يـــدغـــدغ مشاعرها 
الحسّاس،  وترها  على  يضرب  »الوطنية«، 
ثــمّ ينتقل إلــى النقطة الأكثر أهمّية من أنه 
لا بدّ أن يكون الحكّام المقبلون هم أنفسهم 
نحن  الذين  الزعماء  أي  الحاليون،  الحكّام 
بصددهم. لمــاذا يــا ســيــادة الــوزيــر؟ ... »لأنــه 
يستحيل أن ننظم انتخابات نيابية من الآن 
وحتى عشر سنوات مقبلة، وربّما أكثر. وهو 
الوقت الذي سنحتاجه لإعادة الإعمار«. أي 
بيده،  الحرب سيتمّ  بعد  لبنان  نهوض  أن 

وبيد نظرائه من زعماء الطوائف المثبّتين.
ــاقـــين.  ــبـ ــتـــــلاف بـــالـــوتـــيـــرة بـــــين الـ ــ ــة اخـ ــ ــمّـ ــ وثـ
زعــمــاء  )وهـــم  الــحــزب  لنهاية  المستعجلون 
طوائف أيضا( درجوا على معارضة الحزب 
مــــن داخـــــــل الـــنـــظـــام الـــطـــائـــفـــي، يــحــمّــســون 
جمهورهم. أمّا »المتباطئون«، فإمّا ينتظرون 
خاتمة الــحــرب، أو أنهم ما زالـــوا يخشونه، 
أو لـــم يـــعـــتـــادوا بــعــد عــلــى غــيــابــه، أو أنــهــم 
غــيــر قــادريــن عــلــى تــصــوّر لــبــنــان مــن دونـــه، 
)تعاطف  بمتلازمة ستوكهولم  أصيبوا  أو 
ــن أســــــاء إلـــيـــه(.  ــع مــ ــع عــــــدوه أو مــ ــرد مــ ــفــ الــ
ونأتي إلى المفارقة الفاقعة، وهي أن الرجال 
أنفسهم، الذين ترعرعوا في الفترة الماضية 
وترقياته  الــلــه وتعييناته  حــزب   

ّ
ظــل تحت 

وتسهيلاته، مطلوب منهم اليوم أن يقودوا 
 ما بعده. بأيّ عقلية، بأيّ أخلاقيات 

َ
مرحلة

أو عــبــارات أو مــشــاريــع؟  لا يــهــمّ »المجتمع 
الدولي« الإجابة عن هذه التساؤلات، وهذا 
أمر طبيعي. المهمّ عنده تنفيذ خططته. هذه 
الـــتـــســـاؤلات تــعــنــي أهـــل الـــبـــلاد، وقـــد تكون 
أخبار الإجابة عنها أولى خطواتهم لإنتاج 

ون صفة المسؤولين.
ّ
رجالٍ نظفاءَ يستحق

)كاتبة لبنانية(

إيقاف حرب السودان بالسياسة... مسار  ثالـث

أحمد أبو الغيط رجل المرحلة

رجال »الدولة« المُرشّحون 
لقيادة المرحلة

التوافق عملية 
تعاقدية في 

الأساس، والأصل في 
استقرار الأوطان، 

وإن كان شبه متعذّر 
فهو لا ينفصل 

عن التراضي على 
الدستور واحترامه

لم يشرح أبو الغيط 
كيف يشعر الإنسان 

بكرامته مع افتقاده 
الخدمات الأساسية 

وحرمانه منها

الذين ترعرعوا 
تحت ظلّ حزب الله 

مطلوب منهم اليوم 
أن يقودوا مرحلةَ ما 

بعده. بأيّ عقلية، 
بأيّ أخلاقيات أو 

عبارات أو مشاريع؟

آراء

معن البياري

غادر حكاية السيّئ والأكثر سوءاً، بحسم الأخير فوزَه رئاسة الولايات المتحدة، فنعبُر 
ُ
ن

ب ما سيصنعه دونالد ترامب الثاني، وقد صار في الثامنة والسبعين عاماً، 
ّ
إلى ترق

 فيه، فقد حدث أن أقام في 
ٌ
نا خبرة

ّ
فينا، نحن العرب، وفي العالم، وفي أميركا. لنا كل

 لو قلنا إن كابوساً 
ٍّ

البيت الأبيض أربع سنوات، قبل أن يخلفه جو بايدن. نكون على حق
ه عنه غير مطمئن، مقلق. 

ُ
له عودته هذه إلى رئاسة أقوى دولة، فالذي نعرف

ّ
 تمث

ً
ثقيلا

ى العدالة والإنصاف في 
ّ
وهذا لا يشير إلى أن الخاسرة كامالا هاريس كانت ستتبن

العالم، فترى عذابات الغزّيين واللبنانيين، جرّاء التوحّش الإسرائيلي، وتلتفتُ إلى دور 
قوي لبلادها من أجل وقف عذابات السوريين والسودانيين واليمنيين. وإنما يشير هذا 
إلى منسوبٍ أعلى للعجرفة والصهينة والعنصرية والاستقواء لدى ترامب وفريق إدارته 
ح الفائز، مبتهجا بـ«أعظم عودة في 

ّ
ئي المرش

ّ
ب. وعندما يكون نتنياهو أول مهن

َ
المرتق

التاريخ« فهذا شاهدٌ على تحالفٍ سيتجدّد بين اثنيهما، وهما صديقان، في المضيِّ إلى 
أقصى خيارات التطرّف في تمويت قضية فلسطين، وتحويلها شأناً استثمارياً، على 
« من أجل السلام في المنطقة. وفي البال 

ً
ة التي أعلنها ترامب »صفقة

ّ
ما حاولا في الخط

 
ً
أن الرئيس المتجدّد أعلن عن عدم رضاه عن صغر مساحة إسرائيل. وقد جاءت طريفة

عات 
ّ
»ثقة« الرئيس محمود عبّاس بأن الولايات المتحدّة ستدعم، تحت قيادة ترامب، تطل

الشعب الفلسطيني، على ما أفضى في برقية تهنئة طيّرها إلى صاحبها. 
سينزعج رئيس أوكرانيا، زيلينسكي، فليس خافياً أن غريمَه رئيس روسيا فلاديمير 
ن أمس في موسكو أنه ينتظر أن يرى 

َ
ي نفسَه بخسارة هاريس، ويُعل

ّ
بوتين كان يمن

 من ترامب قبل أن تكون له أحكامه عليه. ملوكٌ ورؤساء عرب امتعضوا 
ً
 ملموسة

ً
أفعالا

من عودة الشخص البرتقالي إلى الصدارة في الكوكب، غير أن ملوكاً وأمراء ورؤساء 
 لهم منه صناعة إدارته 

َ
عرباً آخرين، أكثر عدداً ربما، اغتبطوا بهذه العودة، وهو الذي راق

السابقة اتفاقيات التطبيع )والتحالف( الإبراهيمية مع إسرائيل، وينتظرون منه إسناداً 
أوضــح لخياراتهم ضد كل إســلامٍ سياسي، ويستطيبون جهله المريع )هــل سيعود 
صهرُه جاريد كوشنير إلى إدارته الثانية مستشاراً؟( بقضايا المنطقة وخصوصياتها.
لسنا، نحن العرب، وحدَنا نقيم في الأرض، ويعنيهم ما سيُقدم عليه ترامب الثاني 
وفريقه ونائبه جيمس دي فانس، شديد المعارضة لدعم أوكرانيا وتسليحها أميركياً، 
فالأوروبيون، في المجمل، لم تكتم أوساط قادتهم وحكوماتهم تطيّرهم من احتمال 
اتٌ غير قليلة، ضريبيّة وتجارية وسياسية 

ّ
حا، فملف

ّ
نجاح ترامب، إبّــان كان مرش

الأوروبــي  الاتحاد  تباعد بين  الناتو( وغيرها،  وأوكرانية وصينية وأطلسية )حلف 
 أو كثير منها( والرئيس الــذي يفهم السياسة صفقات بيع وشراء 

ً
)ودولــه منفردة

وخصومات وأربــاحــا وأكــلافــا، من دون اعتبارٍ لتطلع الشعوب والأمـــم والـــدول إلى 
علاقات متوازنة مع غيرها، وإلى سلام وأمن وسيادة وقانون. هل نسأل عمّا يراه 
الأفارقة والشرق آسيويون في ترامب؟ هل نسأل عن زوابع قضايا بلا عددٍ، تخص 
تعب، الذي سيرهقنا كثيراً في محاولاتنا فهم خياراته وحساباته، 

ُ
هذا الشخص الم

وعموم سياساته في غير شأن. 
إذ صار يقال إن ترامب الثاني سيكون مختلفا، بعض الشيء، عن ترامب الأول، فلسنا 
على ثقة بهذا، وإن كل شيء وارد. ولما جاء فوزه أمس كاسحاً، أو كاسحا بعض الشيء، 
في التصويت الشعبي وفي التصويت للمجمع الانتخابي، فذلك قد يُعطي صاحبَنا 
)هل هو صاحبُنا؟( فائضاً من الثقة بنفسه، سيجد نفسَه مفوّضاً في عمله من أجل 
»أميركا عظيمة«، في حماية الأميركيين من »المهاجرين« المجرمين، على ما سارع أمس 
إلى إخبارهم، في إطلالته الاحتفائية بالنصر الثقيل الــذي أحــرزه، وقــال إنه سيُغلق 

ع تعسفاً وتشدّداً في الذي ينوي أن يفعله في هذا الخصوص.
ّ
الحدود. ولنا أن نتوق

صارت وراءنا قصة معاقبة الأميركيين العرب والمسلمين كامالا هاريس. صار قدّامنا 
والولع  وحرّياتها  للصحافة  والــعــداء  والشعبويات  والتطرف  التهوّر  عــواصــف  رجــل 
بالمستبدّين والديكتاتوريين. صار وراءنا السؤال عن سبب عدم نجاح السيدة التي قالت 
 سوءا من منافسها. صار قدّامنا 

ّ
، أقل

ّ
كلاماً طيّبا في غير قضية، ورأيناها، عن حق

دونالد ترامب. ويكفي هذا الاسم لتجتاحنا زوابع من قلقٍ وتحسّب. ... يا ألطاف الله.

أحمد عمر

العروبة كخلو رقائق  العربية خالية من  اســم  مُنشئوها  أطلق عليها  التي  الفضائية 
يبتغيها  القناة  لم يكن صاحب  الفائدة.  السيارات الأصلي من  المقلية بزيت  البطاطا 
فضائية مضحكة كوميدية، مثل موجة كوميدي، أو مثل فضائية »مش ح تقدر تمسك 
نفسك من الضحك«، أو حتى فضائية »المزايين«، و»المزايين«، يا طويل العمر، فضائية 
أنشأها ثري عربي يعشق النوق المزيّنة بالجواهر والدرر، وأصوات رغائها، وسلاسل 
أسنمتها غير المكسوّة بالثلج، وكان يريد أن يكحل عينيه برؤيتها في الحل والرحل، 
لكنها أمست مسخرة. ولم تكن »العربية« )وهي فضائية ليبرالية أو نيوليبرالية( تفكر 
في العرافة والعيافة والتنجيم، كما فعل رفعت الأســد، فكان درّة برامجه عند إنشاء 
قناته برنامج تنجيم يقدّمه عّراف به شبه من الكاهن شق أو الكاهن سطيح، فقد غلب 
أنَّ معممّاً  الحال  الكاهن الاضــطــراب والنقصان في الجسم والبنيان.  في خصائص 
شيعيّاً تام الخلقة، لا يخلو لسانه من بيان، وجملته من سجعة، أصبح عرّاف الفضائية 
وكاهنها وغراب بينها، من غير علم قراءة خرائط الأجل في راحة اليد، أو معاجم الغيب 
في ثفل الفناجين، اشتهر بنبوءة قتل حسن نصر الله، التي قال له فيها منذراً جملته 
ب وصيتك فمن اشتراك باعك«، فأمست 

ُ
الشهيرة: »اجمع شملك واعهد عهدك واكت

ار التيك توك »مستطرف العصر في كل فنٍّ مستظرف«، والتيك التوك 
ّ
طرفة عند شط

خــوارزمــيــات، والــخــوارزمــيــة مثل أشـــواك شجرة الــســدر، يعلق بها صــوف الــشــاة فلا 
تفلتها، فتموت عطشاً، أو بين أنياب الذئاب إن لم يُنجدها الراعي.

خذ من متن عبارته 
ّ
التي تت  ظهرت عشرات الطرائف على صفحات »التيك تــوك« 

مطيّة للضحك والسخرية، قد سألت صديقاً عن المنهل الذي نهل منه هذا العرّاف 
الكهان،  سجع  قيل  حتى  العبارة،  يسجعون  والكهنة  المسجوعة،  عبارته  العجيب 
فقال لي: اقتبس جذوتها من أفلام الكاوبوي، فقد كانت عناوين أفلام الكابوي في 
الستينيات من القرن المنصرم صارمة، مثل: احفر قبرك، واحمل صليبك، واكتب 
وصيّتك، واذخــر مسدسك، و»مــن أجل حفنة من دولارات«. وقــال لي ثــانٍ: بل من  

جملة مسلسل الكرتون غريندايزر: »كافح شرّاً أبطل مكراً بحزم وإباء« .
أعود إلى العبارة التيكتوكية الظافرة، التي قال فيها التيكتوكر الطبّاخ: افرم بصلك 
التيكتوكرية لزوجها:   ساعة. وقالت 

ّ
واقطع لحمتك قطعاً صغيرة، وانقعها بالخل

المتأهّب  لزوجها  المائدة. وتقول زوجــة  إلى  اخلع حــذاءك واجمع جراباتك، واجلس 
اللعب  من  وإيــاك  أمانتك،  واحفظ  اجمع بصرك،  الخيانة:  إيــاه من  رة 

ّ
مــحــذ للسفر 

بذيلك، فالخطر كبير. ويقول لي »النافي«، اسطرلاب البرّ والهدى والتقى والعفاف 
ف سرعتك، 

ّ
تــوك: خف التيك  ه بصوت 

ُ
اختلط صوت وقــد  العربي،  بالصوت  والغنى 

وانعطف يميناً بعد مائة متر، فالمنعطف التاريخي خطير. هذه ليست عرافة وعيافة 
وكهانة، إنما هذه عمالة، فالرجل يلعب بذيله مع السلطة في عهد الأنظمة الساقطة 

في الربيع العربي، والعربية تفزّع به خصوم ربتها إسرائيل.
لنبوءات سيمبسون وقع  أنَّ  وبرأيي حكمة،  ظــنَّ بي خيراً،  وقــد  وسألني صديق، 
آل  لــه: عند  عــهــدا؟ فقلت  الرحمن  اتــخــذوا عند  أم  الغيب  أكــبــر، فهل يطلعون على 
سيمبسون من الملك والقوة ما يستطيعون به تحقيق الأحلام والرؤى وخطط القتل، 

لكن هذه ليست نبوءات، »كذب المنجّمون ولو صدقوا«.
أعود إلى »العربية« التي ليس لها من اسمها نصيب، وكان أصدقاء لي في حي من 
أحياء »واتساب« قد أثنوا على بلاغة خالد مشعل في لقاء مع مذيعةٍ من »العربية«، 
 واحداً أربع مرات حتى تكيد له، فنجا من كيدها، وصبر عليها 

ً
أعادت عليه سؤالا

تلك  مــع  اللقاء  عــن  فــي غنى  يعجبني، فمشعل  لــم  والــلــقــاء  استراتيجيّاً«،  »صــبــراً 
ه لسخرتُ من رغاء المذيعة 

ّ
الخبيثة، وكان يخاطبها بأختي الكريمة، ولو كنت محل

»المزيونة« ويعارها، وكانت فصاحتها تشبه فصاحة المترجم الآلي، كلها ألحان. 
ي«، فالبصيرة تقوى بغياب البصر. نقل 

ّ
ا »كامل الأوصاف فتن

ً
أول مرة أرى عرّاف

العرّاف المعمّم منازل نبوءاته إلى غزّة، فهدّد أبا عبيدة، فعافت القناة نبوءاته التي 
أكسدها أبو عبيدة: وقالت له: اجمع حقائبك، وأحزم ذيلك، وأرنا عرض أكتافك.

زياد بركات

ثمّة من يتعمّد بخسَ التجربة الأميركية قيمتها، بل ريادتها في مجالاتٍ كثيرة، بتأثير 
 أعيت من يداويها. 

ٌ
من المواقف من سياسات هذه الإدارة الأميركية أو تلك، وهذه حماقة

من تلك، ريادتها في مجال الإعلام، وتكريس تقاليد خاصة بها، تختلف عن وسائل 
بر التخلي عن مفهوم الحياد، 

ُ
الــولايــات المتحدة فقط اعت الإعــلام في العالم كله، ففي 

وهــو غائم ولا معنى مــحــدّداً لــه، أمــراً محموداً، بــل واجــبــاً مــن الناحية الأخــلاقــيــة، في 
أن تجتمع هيئة تحرير »نيويورك تايمز« وتعلن تأييدها   

ً
قضايا كثيرة، منها مثلا

حاً للانتخابات الرئاسية في دورتــين 
ّ

لــبــاراك أوبــامــا عندما كــان مرش غير المــشــروط 
متتاليتين، أو أن تصف »واشنطن بوست« وشقيقاتها الرئيس الراحل معمّر القذافي 
بالديكتاتور، بحيث تسبق هذه الصفة اسمَه كلما ورد غالباً وما أمكن في مقال أو 
تغطية إخبارية. أنت لا تستطيع أن تفعل هذا في وسائل إعلام كثيرة في العالم، وفي 
رمى بالتحيّز إنْ لم تصدمك سيارة في الليل أو تجد نفسك في السجن 

ُ
منطقتنا ست

الحياد، وهــو ما يفسّر  »حفاظاً على حياتك«. والانحياز مفهوم محدّد على خــلاف 
 من  الحياد أو الموضوعية، أحدُهما أو 

ً
شيوع مفهوم النزاهة، وهذا مفهومٌ أخلاقي، بدلا

ف قادة الدول والأحزاب والجمعيات حسب ممارساتهم 
ّ
كلاهما، فمن النزاهة أن تصن

وأيديولوجياتهم إذا وجــدت، فأنت لا تشتم الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون 
لحق اسم الرئيس 

ُ
عندما تصفه بالديكتاتور، فهذا هو وهذه أفعاله. ولا تتطرّف عندما ت

السابق دونالد ترامب بصفته مليارديراً في تحقيق استقصائي تجريه، فهو كذلك 
وجّه القارئ وتجعله يتخذ موقفاً سالباً من 

ُ
حتى لو جاء من يقرّعك ويخبرك أنك بهذا ت

الرجل ومن سياساته، خاصة إذا كان هذا القارئ من الطبقات العاملة ومحدودة الدخل، 
لكنّ نقداً كهذا يتجاهل أن هذه هي حقيقة ترامب، ومن النزاهة تذكير القارئ بها، بينما 
 لا يليق بالصحافة 

ٌ
قد يكون نفيها أو عدم التطرّق لها مسعى لتجميله، وهذا تضليل

أخلاقياً. في حقبة الرئيس المصري الراحل حسني مبارك المديدة )نحو 30 عاماً(، كان 
مسؤولو الإعلام في القاهرة لا يخفون استياءهم، وخاصة في العقد الأخير من حكمه، 
من تعبيراتٍ صحافيةٍ متكرّرة عن نظام يعمل على توريث الحكم، رغم أن مبارك كان 
 إلى ذلك، بل كان من أسباب إطاحته. ونظراً إلى نفوذ القاهرة في حينه 

ً
يسعى فعلا

داخل المنظومة العربية، فإن تقارير وكالات الأنباء العالمية الكبرى كانت تخضع لتحريرٍ 
قاس، يحذف كل إشارة إلى مسعاه توريث الحكم، فهل هذه من النزاهة في شيء؟

إنها حُمّى ترامب، إرهابُه إذا شئت، أو استغلاله النفوذ بالحد الأقصى، وتلويحُه الدائم 
بالعقاب والتشهير، ما يجعل أصحاب الصحف الكبرى، وهم أثرياء في نهاية المطاف، 
وليسوا رسل محبّة وحرّيات رأي، بل أصحاب مصالح يحرصون عليها، ويضغطون 
لون في السياسات التحريرية لحمايتها، وهذا جديد طرأ في الولايات المتحدة، 

ّ
ويتدخ

ى بالحياد، والأخير مفهوم غائم، ويعني هنا الانحياز إلى ترامب بعدم تأييد 
ّ
ويتغط

الصحافة  لهذه  التي كانت مصدر فخرٍ  التحريرية  للتوجّهات   
ً
منافسته، ومصادرة

ل أصحاب الصحف بمثل هذه الفجاجة، كما 
ّ
عبر تاريخها، إذ لم يسبق أن كان تدخ

في حالة »واشنطن بوست« التي يملكها جيف بيزوس، ما تسبّب في استقالات في 
خر لها، مثل لوس أنجليس تايمز، فكيف يستقيم أن تنتقد 

ُ
الصحيفة وفي شقيقات أ

ترامب في صحيفتك طوال ثماني سنوات، وعندما يأتي الوقت المناسب لدعم منافسته 
للحيلولة دون وصوله إلى البيت الأبيض، تتراجع عن سياساتك التحريرية هذه بمزاعم 
قنع أحداً. أليست هذه انتكاسة للديمقراطية، وبدايات هبوب رياح الديكتاتورية في 

ُ
لا ت

بلاد رفعت سقف الصحافة لا داخل حدودها فقط، بل في العالم كله؟

عبد الحكيم حيدر

 هي الشعور ببركة النعمة في 
ٌ
 غامرة

ٌ
المشي في الأســواق بعد انبثاق أوّل النور متعة

 بأوّل النور وانتظار الناس أوّل أرزاقها. 
ً
لا

ّ
حالات اختلاطها بالكون، حينما يبدأ مُجل

النور بداية لحركة الكون، ومتعة حركة الأشياء، والسعي وراء أوّل شفرات الــرزق، مع 
ظهور أوائل الطير في الغبشة، وإشارات النور من القطارات الآتية من وراء المزلقانات، أو 
قطرات مطر، أو ضحكة مجلجلة في وسط غبشة السوق، أو مشاكسة معتادة مكان 
ركن الخضار أو الفاكهة. أولى خطوات الرزق، حينما يتضح للعبد من هواء الله المخلوق 
له تــوّاً بداية الخيط الأبيض من الأســود، متعة ظهور بدايات الــورد على استحياء من 
ل الأمهات بأوائل 

ّ
خلال أكمامه، متعة نزول الندى إلى مناقير صغار اليمام حينما تهل

بركات أوّل النهار مع أوّل الدفء، ذلك النور الكريم الآتي لخلق الله بعد النوم في الكوابيس 
 

ّ
طاوَل، أو شؤون الدنيا المتناقضة ودروبها الملتوية، كقول بعض الحق

ُ
أو الأحلام التي لا ت

ق في 
َ
، رغم أنه يُنط

ً
أو ربعه أو ثمنه، أو كتمانه أو خنقه في الحلق أو في القلب خشية

العينين بلا مواربة. متعة أن تنادي في أوّل النور على »عربجي« نحيل كان صديقاً لك 
 في بواكيرها، ومشى وراء عربة 

َ
في المدرسة من أكثر من نصف قرن، وتركَ المدرسة

فات 
ّ
 لماماً، لحمل الدبش ومخل

ّ
كارو وجحش في أسواق الخضار من دون أن يفارقها إلا

 من الماضي، ومع نور الله الكريم استطعتَ أن تتعّرف إليه 
ً
البناء، وقد صار أكثر نحولا

ارة الفقيرة الشاحبة على عينيه، والغريب أنه نطق بحروف اسمك بحلاوة، 
ّ
رغم النظ

كَ تسمع اسمكَ للمرّة الأولى، فور سماعه أولى كلماتكَ عن ذلك المرح الذي كان لكما 
ّ
وكأن

رته بكلمة »الهبّوش«، فمات من الضحك.
ّ
في »اللطعة«، وذك

أول النور هو بركة للعبد، بركة أنه ما زال يعيش ويمرح ويعرفه أصحابه في غبشة 
بالمعرفة وبالذكرى  الإنسان  ذلــك  قــرن. جميل  أكثر من نصف  السوق، حتى بعد 
الذي يكافح فيها صامداً  الحي  للعبد  النور، هو بركة  أول  وبالنور وبلقاء الأحبّة. 
وراء أرزاقــه البسيطة وبقايا أمله فيها، وبركة للميّت الذي فارقها وما زالت تلهج 
ر مع صديقكَ في الغبشة 

ّ
به الألسنة للطف معشره وذكراه، وخاصّة حينما تتذك

بقيّة الأصحاب الذين رحلوا، مثل رجب أبو باجور، أو محروس أبو يونس، تاجر 
القرب القديمة في صباه على الدرّاجة القديمة في القرى البعيدة، الذي تزوّج صغيراً 
وصار له الشال والجلباب الصعيدي، الذي مات من سنوات في وِرش الرخام تحت 
أمــل أن تقابله  الــســوق، وتترك صاحبك على  الله هناك يعمّر  نــور   

ّ
»الــونــش«. يظل

بعد المغارب في مقهى أمّ كلثوم، إنْ استطاع أن يأتي. تمشي في السوق على أمل 
الذكرى كتاب آخر يمشي خلف ظهركَ من سنوات،  النسيان، فتتلاقى بالذكرى، 

وتزاحم حتى كتبكَ، ولا تترككَ حتى في غبشة السوق.
الـــزرع، والنيل غــافٍ هناك  البهيّة فــوق خضار  الألـــوان  لــه تلك  الــنــور هناك أصبحت 
تحت بـــرودة الــجــو، وبــعــض مــراكــب تعبر محمّلة بــالأحــجــار أو الأكــيــاس، وهــامــات 
النخيل هناك، بعضها قد انحنى، مع تناسق أشجار الموز وقدوم الحافلات الصغيرة 
ب على أواخر 

ّ
بالنسوة الفقيرات من العِزَب إلى مداخل السوق، إنه النور يبدأ في التغل

البشر،  بين  ما  والمفاصلة  والــكــلام،  الصخب  وأوّل  والأرزاق  العمار  إنــه  الليل،  غبشة 
 على أول النهار وينظر في حيرة 

ّ
كما هو من آلاف السنين. كذلك اليمام الذي يحط

وتوجس، مــرّة يقترب من بعض أرزاقــه، ومــرّة يبتعد ويخاف من ذلك الإنسان، ولا 
السوق، وبالكاد  الحمام في  أفــراخ  السكينة داخل الأقفاص كالحمام. وحدها  يحب 
والمشترين، وتستوحش وضعها  البيّاعين  بين  ما  تتأمّل مصيرها  الريش،  كساها 
 توجس الحمام في القفص، والأرزاق 

ّ
 السوق على صخبه، ويظل

ّ
خلف الجريد؛ يظل

 هنا وهناك، وتبدأ الشمس في فرش خيوطها فوق الخضار والعنب مع انطلاق 
ّ
تنط

 يــوم، يعبّ المــرء من الذكرى ويرمي منها في البحر، كي 
ّ

الــنــداءات من الحناجر. كل
 يوم يرمي منها في البحر، والبحر ليس بملآن.

ّ
ينساها، أو على أمل أن ينساها. كل

ترامب الثاني 
أو عواصف من قلقنا

اجمع شملك واعهد عهدك 
وأوثق دكة سروالك

لماذا تراجعت الصحف 
الأميركية عن تقاليدها؟

ذلك النور الكريم

1415
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آراء

كمال عبد اللطيف

ــارة الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل  ــ أتـــاحـــت زيـ
مــاكــرون المــغــرب، الأســبــوع المــاضــي، الــوقــوف 
على الأدوار الجديدة التي أصبحت تمارسها 
أدوات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي ووســائــطــه في 
ـــا قد 

ّ
حــيــاتــنــا وداخــــــل مــجــتــمــعــاتــنــا. وإذا كـــن

اعــتــدنــا، مــنــذ ســـنـــوات، أن نــقــيــم فـــواصـــل بين 
مــا يــجــري فــي الــواقــع ومـــا يــجــري تــداولــه في 
الرقمي،  العالم  بتقنيات  المرتبطة  الــوســائــط 
فــإنــنــا نــتــصــوّر، فــي ضـــوء الــتــطــور فــي عــوالــم 
واصل 

ُ
الفضاء الأزرق، أن أنماط الحضور التي ت

بــســطــهــا فـــي واقــعــنــا تــدعــونــا إلــــى مـــزيـــد من 
التفكير في صور علاقتها بالواقع، والتفكير، 
إلى  أجــل تحويلها  أيضا، في مأسستها، من 
واحـــدةٍ مــن أدوات الارتــبــاط المتفاعل والمــؤثــر 
في مجريات الواقع، حيث تترك آثار تفاعلها 
المركّب والمتعدّد مع الأحداث الجارية كثيراً من 
الآثار  مختلف  مفعولها  يفوق  التي  النتائج، 
في  درجهم 

ُ
ن الــذيــن  الفاعلون  يمارسها  التي 

ــع الــفــعــلــي،  ــواقـ ــــلام الــكــلاســيــكــي والـ خــانــة الإعـ
المقابل في تصوّرنا اليوم للواقع الافتراضي. 
فــي الإعـــلام الواقعي الرسمي والمــعــارض، في 
المـــغـــرب وفــرنــســا، أو فـــي إعــــلام بـــلـــدانٍ كثيرة 
تابعت الزيارة، نتابع نتائج الحدث من خلال 
كما  طرفيها،  بــين  علنة 

ُ
والم ــعــة 

َّ
ــوَق

ُ
الم البيانات 

التواطؤ  أو  التحفظ  خــطــابــات  بعض  نــواجــه 
هَت،  مع المحتويات التي تضمنتها، حيث وُجِّ
ــى الاســتــعــمــار  ــادات إلــ ــقـ ــتـ بــشــكــل مــحــتــشــم، انـ
الفرنسي للمغرب، وأشــار بعضها الآخــر إلى 
جوانب من تبعية المغرب لفرنسا. كما نواجه 

عمّار ديوّب

 )25 و26 
ٌ
 ســـــوريّـــــة

ٌ
ــة ــيّـ ــيـــاسـ قــــــوىً سـ عـــقـــدت 

ــي( مــؤتــمــراً  ــاضــ المــ تـــشـــريـــن الأول  ــر/  ــوبـ ــتـ أكـ
ســيــاســيّــا فــي بــروكــســل، وســعــت فــي بيانها 
 لــلــقــوى 

ً
ـــلـــة

ّ
الـــخـــتـــامـــي إلــــــى أن تــــكــــون مـــمـــث

ــيـــرة لا تحظى  الــديــمــقــراطــيــة، بــاعــتــبــار الأخـ
بــالــتــمــثــيــل الـــكـــافـــي فـــي تــــيّــــارات المـــعـــارضـــة، 
ــدة 

ّ
ــة مــعــق ــ ــوريّ ــبـــار أن الــــظــــروف الــــســ ــتـ وبـــاعـ

لــلــغــايــة؛ »تــجــزئــة« و»تــــشــــرذم« و»انـــقـــســـام«، 
بحسب البيان ذاته. يتجاهل البيان أن القوى 
 في هيئة التنسيق 

ً
لة

ّ
الديمقراطية كانت مُمث

الوطنية منذ يونيو/ حزيران 2011، وكانت 
 )وبــفــاعــلــيــةٍ( فــي المــجــلــس الوطني 

ً
مـــوجـــودة

السّوري في أواخر عام 2011، وكان لها دورٌ 
أســـاســـيٌّ فـــي الـــدعـــوة إلـــى تــشــكــيــل الائــتــلاف 
ــام 2012،  ــ ــقـــوى المـــعـــارضـــة فــــي عـ الـــوطـــنـــي لـ
ــع  وكـــذلـــك فـــي مــؤتــمــر قـــوى المــعــارضــة المــوسَّ
ــهــا، ولأســـبـــابٍ 

ّ
فـــي 2012 فـــي الـــقـــاهـــرة، ولــكــن

 
ٌ

 فاعل
ٌ

ثــقــل يــكــون لها  أن  فــي  تخصّها فشلت 
في مسرح الصراع. وبالتالي، سيطرت قوىً 
 

ّ
أخرى على الهيئات السّابقة الذكر، واستقل

الديمقراطي بنفسه في شرق  الاتحاد  حــزب 
ــة، هـــاجـــراً هــيــئــة الــتــنــســيــق الــوطــنــيّــة،  ســـوريـ
 
ً
 مــوثــوقــة

ً
وغـــيـــر قــــــادرٍ عــلــى أن يــشــكّــل جـــهـــة

القوى   تمثيل 
َ

السوريين، ورفض لاستقطاب 
وفي  الذاتية،  الإدارة  في  الكردية  السياسية 
)قــســد( ومجلس  الديمقراطية  قــوات ســوريــا 
ته 

ّ
سوريا الديمقراطية )مسد(. إذ وجد ضال

ــــي شـــخـــصـــيـــات  ــي الـــــســـــنـــــوات الأخــــــيــــــرة فــ ــ فــ
»ديــمــقــراطــيــة«، كــانــت وظــيــفــتــهــا الأســاســيــة 

جيرار ديب

قال دونالد ترامب »حققنا نصراً سياسيّا لا 
مثيل له، سيسمح بجعل أميركا عظيمة مرة 
أخــرى«، وأضاف أن »أميركا ستدخل عصراً 
ــع تــقــدّمــه فـــي الــتــصــويــت  ــ ـ

ْ
ــيّـــا«. عــلــى وق ذهـــبـ

الشعبي واقترابه من حسم أصــوات المجمع 
الانتخابي لصالحه مع حصده 267 صوتا 
كــامــالا  الــديــمــقــراطــيــة  لمنافسته  مــقــابــل 224 
إقــفــال كــل الصناديق رسميّا،  هــاريــس، قبل 
خــاطــب المــرشــح الــجــمــهــوري دونــالــد ترامب 
أنصاره من مقرّ حملته في فلوريدا، معلنا 
الأميركية.  الرئاسية  الانتخابات  فــي  فـــوزه 
خاض ترامب معركته الرئاسية الثالثة في 
 عالم يعيش توتراته السياسية والأمنية، 

ّ
ظل

بعدما اعتمدت إدارة الرئيس جو بايدن على 
سياسة »الاحتواء« لكل من الصين وروسيا، 
يها مــســانــدة إســرائــيــل فــي حربها مع 

ّ
وتبن

إيـــــــران، ومــــن مــعــهــا فـــي المـــحـــور فـــي الــشــرق 
الأوسط.  اعتبرت كل من روسيا والصين أن 
خذ، ولا عودة عنه، 

ّ
قرار بناء العالم الجديد ات

وأن مــا نــتــج عــن قــمــة مجموعة »بــريــكــس«، 
ــة، فــــي الـــشـــهـــر المـــاضـــي  ــيــ فــــي قـــــــازان الــــروســ

الاحــتــفــاء بموقف فرنسا  مــواقــف جــرى فيها 
الحكم  مقترح  الصحراء ودعمها  من مغربية 
باعتباره  المغربية،  السيادة  إطــار  في  الــذاتــي 
 المــنــاســب لمــخــتــلــف الآثـــــار المــتــرتــبــة عن 

ّ
الـــحـــل

تــركــة الاســتــعــمــار الإســـبـــانـــي لــشــمــال المــغــرب 
المعبّر عنها في  المواقف  أن هــذه  إلا  وجنوبه. 
الإعلام الرسمي لا تضاهي التعبيرات النقدية 
ــاءات  المـــتـــواصـــلـــة لـــلـــزيـــارة فــــي شـــبـــكـــات فـــضـ
معاينتنا  لنا  وتسمح  الاجتماعي.  التواصل 
مــنــتــوج هـــذه الــفــضــاءات المــتــنــوّع والمـــركّـــب أن 

)وهــو  الديمقراطي«  »الاتــحــاد  إلــى  بالنسبة 
و»الإدارة  ــــد«  ــــسـ و»مـ ــد«  ــســ »قــ ــي  فــ الأســـــــاس 
الذاتية«( جذب كوادر عربيةٍ للعمل في هذه 
الهيئات ولا سيّما »مسد«، رئاسة مشتركة، 
لــقــاءات ومؤتمرات في  إعــلام، صحافة، عقد 

أوروبا للدعاية للهيئات السياسيّة أعلاه.
انعقد المؤتمر بعد ثلاث سنوات من اللقاءات 
الديمقراطية  الــقــوى  توحيد  بهدف  المــتــكــرّرة 
الــســوريّــة، وانــتــهــى إلـــى تشكيل أمــانــةٍ عــامّــةٍ 
تتكّون من 21 شخصية تدور في فلك »مسد«، 
ومــنــهــا 12 شــخــصــيــة مــنــتــمــيــة إلــيــهــا. كــانــت 
أغــلــبــيــة الـــحـــضـــور فــــي المـــؤتـــمـــر مــــن »مـــســـد« 
ــان حـــضـــوراً فــيــزيــائــيّــا أم  ــواء أكــ و»قـــســـد«، ســ
الهيئات  ثقة  عــدم  افتراضيا، وهــذا يعبّر عن 

)أكــتــوبــر/ تشرين الأول(، مــن قــــرارات، منها 
إيجاد عملة تجارية بديلة عن عملة الدولار 
الأمـــيـــركـــي، بـــاتـــت فـــي حــكــم الــتــنــفــيــذ. لــهــذا 
يــتــســاءل بعضهم عــن أي طــريــق عـــودة إلــى 
»أميركا العظيمة« سيسلكها ترامب؟ وماذا 
عن »العصر الذهبي الأميركي« الذي نطق به 
في زمن بات على أعتاب ما بعد »الأمركة«؟

نفكر فــي حـــدود الــواقــعــيــة فــي المــجــالــين، وقــد 
تدفعُنا إلى تجاوز التقسيم المفترض بين عالم 
الاجتماعي،  التواصل  وسائط  وعالم  الــواقــع 
الــذي أصبح يستوعب  الواقع  أن نتحدّث عن 
الــيــوم وجــهــين متكاملين ومــتــبــاعــديــن، حيث 
ــا ســكــت عــنــه الأول، ويــرســم  يــتــمــم الـــثـــانـــي مـ
فــي  ــانـــي  ــثـ الـ يــــتــــردّد  الـــتـــي لا  الــــحــــدود  الأول 
يها، كاشفا محدودية ما يفكّر فيه الأول. 

ّ
تخط

ولــهــذا الأمـــر نتائج ومــخــرجــاتٌ تختلف عما 
الافتراضية  الفضاءات  قبل بروز عالم  ألفناه 
بــمــحــاذاة الــعــالــم الــواقــعــي وفــي قلبه. لــم يعد 
ممكنا التفكير في قضايا السياسة والمجتمع 
والاقــتــصــاد، وفــي العلاقات بين الــدول اليوم، 
انطلاقا من زاويــة واحــدة مغلقة، فقد تلاشت 
يُمارسها  التي كان  الهيمنة  بصور ملحوظة 
الــواقــع المــفــرد وهــو يفكّر فــي تــحــوّلات العالم 
وأسئلته، وبرز تصوّر جديد ارتبط بوسائط 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، وأصـــبـــح لـــه حــضــور 

مُماثِل لمواصفات الواقع الفعلي. 
ــاقـــات  ــيـ ــن الـــسـ ــ ــطــــت الــــــزيــــــارة بـــجـــمـــلـــة مـ ــبــ ارتــ
كما  والــقــارّيــة،  والإقليمية  المحلية  والأحـــداث 
ــكــــالات ســـيـــاســـيـــة وتـــاريـــخـــيـــة  ارتـــبـــطـــت بــــإشــ
يــصــعــب عــزلــهــا عــنــهــا، ووجــــــدت فـــي الإعــــلام 
عمليات  فــي  تساعد  التي  الكيفيات  الرسمي 
بعرض  الاكتفاء  جــرى  حيث  منها،  التخلص 
ــيـــارات  ــلـــخـ ــرى لـ ــبــ ــكــ ــــف والــــعــــنــــاويــــن الــ ــواقــ ــ المــ
الاقــــتــــصــــاديــــة والمــــالــــيــــة، المـــرتـــبـــطـــة بـــأشـــكـــال 
التعاون التي تم الاتفاق عليها بين الدولتين. 
ــه  ــاتـ ــابـ ــمــــي وخـــطـ ــرقــ أمــــــا مـــــواقـــــف الإعـــــــــلام الــ
ــارة ومــخــتــلــف  ــزيــ ــلــ ــمــــت لــ ــقـــد رســ وصــــــــــوره، فـ
مــا دار فــيــهــا أبـــعـــاداً كــثــيــرة، ابـــتـــداء مــن حفل 

ت لها الغلبة 
ّ
بين فظل

َ
ستقط

ُ
الكردية بالعرب الم

الساحقة. وبالتالي، هذا المؤتمر يخصّ فقط 
ــدعَ إلــيــه  ــ ـ

ُ
حـــزب الاتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي، ولـــم ت

حتى أحزاب المجلس الوطني الكردي.
 ،

ً
جــديــدة ليست  المدعوين قضايا  أثــار بعض 

ق إليها منذ سنوات، مثل لماذا لا  وإنما يُتطرَّ
يقطع »الاتحاد الديمقراطي« علاقته الكاملة 
ذراع  يُعدُّ  )الأول  الكردستاني  العمّال  بحزب 
الأخــيــر فــي ســوريــة(؟ ولمـــاذا تسيطر »الإدارة 
الذاتية« على أغلبية ثروات سورية النفطية؟ 
أموالها؟ ولمــاذا لا تتشكّل هيئة  وأيــن تذهب 
ع العوائد 

ّ
ة عن الإدارة الذاتية ولا توز

ّ
مستقل

وعلى  والمهجّرين،  النازحين  السوريين  على 
ــاطـــق الــــخــــارجــــة عـــلـــى ســيــطــرة  ــنـ مــخــتــلــف المـ
النظام، أو تقام مشاريع اقتصادية لاستيعاب 
 ليس هناك 

ْ
... نستنتج، بالتالي، أن العمالة؟ 

أيّ شفافية مالية، وهناك العلاقة السياسية 
»الاتحاد الديمقراطي« مع النظام،  والأمنية لـ
وهي علاقة قديمة قبل عام 2011، ولم تنتهِ، 
ة التي 

ّ
وهو ينسّق مع النظام في المناطق كاف

تسيطرا عليها »قسد« و»مسد«. أيضا هناك، 
عدم الإصرار على الالتزام بالقرارات الدولية، 
القرار 2254،  ورِد 

ُ
أ وحتى في بيان بروكسل، 

من دون الإشارة إلى تشكيل هيئة حكم كاملة 
الــصــلاحــيــات، وهــــذا صــلــب مــحــتــوى الـــقـــرار، 
 ،

ً
وجــــرى تــجــاهــل الـــقـــرار 2118 الأكــثــر أهــمّــيــة

ــارة إلـــى الــقــراريــن  ــ بينما كـــان بــالإمــكــان الإشـ
السابقة، علما  المسائل  ش 

َ
ناق

ُ
ت لم  وسواهما. 

ــيـــرت مع   أثـ
ً
ــا مـــن أكـــثـــر الــقــضــايــا أهـــمّـــيـــة ــهـ ـ

ّ
أن

ــراك  ــ »قـــســـد« و»مـــســـد« مـــن الأمــيــركــيــين والأتــ
أن »الاتحاد  السوريين، وهــذا يعني  والــعــرب 

 فـــوزه بــولايــة ثانية 
ّ
»فـــاز تــرامــب« نــعــم، ولــكــن

يختلف عــن فـــوزه فــي ولايــتــه الأولــــى، فالرجل 
لم يكن معروفا في الساحة السياسية العالمية، 
هــو الآتـــي مــن عــالــم المـــال والــتــجــارة، لكن عالم 
اليوم بات يدرك كيف يفكّر، وما هي الخطوات 
خذها في البيت الأبيض، ولا سيما 

ّ
التي سيت

في ما يتعلق بالمواضيع الساخنة التي تدور 
على أكثر من ساحة دولــيــة، لهذا استعدّ لها، 
وعقد على ترامب تحقيق أمنياته. عالم اليوم 
مختلف عن عالم عام 2020 عندما غادر البيت 
الأبــيــض. كما أن الأصـــوات التي حصل عليها 
تـــرامـــب فـــي انــتــخــابــات عــــام 2016 لـــم يحصل 
عليها جميعا في انتخابات عام 2020 فخسر 
المعركة أمــام بــايــدن. والــيــوم مــع إعــلانــه الفوز، 
على مستشاريه أن يدركوا أن نسبة الأصوات 
ــه رئــيــســا لا تــعــنــي أنـــهـــا تــؤيــد  الـــتـــي جـــــاءت بـ
الوعود  كل  أنها تصدّق  تعني  سياساته، ولا 
التي أطلقها في حملته الانتخابية. بل تعني 
الداخلية  سياساته  أمـــام  عائقا  ستكون  أنــهــا 
كما الــخــارجــيــة، إن تنصّل مما وعــد بــه، وفي 
مقدمة هذه الأصوات أصوات الجالية العربية 
ــيــــركــــي. تــشــكّــل  ــيــــة فــــي الــــداخــــل الأمــ والإســــلامــ
الدبلوماسية  مستوى  على  تــرامــب  شخصية 

الاســتــقــبــال والــبــروتــوكــول إلـــى حــفــل الــعــشــاء، 
ومــروراً بخطاب ماكرون في البرلمان المغربي 
ــارة فــــي فــــضــــاءات  ــ ــزيــ ــ بـــغـــرفـــتـــيـــه. تـــحـــوّلـــت الــ
الـــعـــوالـــم الافـــتـــراضـــيـــة إلــــى مــنــاســبــة لــبــلــورة 
مــواقــف مختلفة بــأصــوات وصــور ومعطيات 
ــــالأدوار المــنــتــظــرة مــنــهــا، بــعــد الأزمـــة  تــرتــبــط بـ
الديمقراطية التي تعيشها فرنسا. كما جرى 
الــتــوقــف أمـــام الــوضــع الــصــحــي للملك، حيث 
ــمّ إبــــراز لــحــظــات ومــواقــف تتسم بكثير من  ـ

َ
ت

الــذي يمكن  الأمــر  التحدّي،  الجهد وكثير من 
أن يوضح أدوار الخيارات السياسية في بناء 
لحظات استثنائية في التاريخ وتاريخ العمل 

السياسي بالذات، بكل أسئلته وتحولاته.
ــات بـــالـــتـــحـــالـــف  ــ ــكـ ــ ــبـ ــ ــشـ ــ ــم إعـــــــــــلام الـ ــتــ ــهــ لـــــــم يــ
الاستراتيجي بين الدولتين، ولم يقترب كثيراً 
مــمــا أطــلــق عليه بــيــان الـــزيـــارة اســـم الــشــراكــة 
الاســتــثــنــائــيــة بـــين المـــغـــرب وفـــرنـــســـا. واتــجــه 
مـــدوّنـــو وســـائـــط الـــتـــواصـــل إلــــى نــقــد المــوقــف 
ــر عنه مــاكــرون فــي الــبــرلمــان المغربي  الـــذي عَــبَّ
في  الفلسطينية  المقاومة  فعل  وصــف  عندما 
عملية طــوفــان الأقــصــى »بــالــهــجــوم الــبــربــري 
 إسرائيل 

ّ
والإرهابي«. وتحدّث عمّا سمّاه »حق

في الدفاع عن نفسها«، متناسيا التفكير في 
أرضــهــم  اســتــرجــاع  فــي  الفلسطينيين  حــقــوق 
ر رسالة مكشوفة  والدفاع عن أنفسهم. كان يُمَرِّ
تعبر عن صور انخراط فرنسا في دعم المواقف 
ــان الإعــــلام  الــصــهــيــونــيــة وإســـنـــادهـــا. وإذا كــ
ــتــــراف مـــاكـــرون  الـــرســـمـــي قـــد حـــــاول إبــــــراز اعــ
إلا  المــغــرب،  في  الفرنسي  الاستعمار  بأخطاء 
نة من الاستعمار 

َ
عْل

ُ
أنه لم يتعرّض لمواقفه الم

الاســتــيــطــانــي الــصــهــيــونــي فــي فــلــســطــين، ولــم 

الديمقراطي« يرفض حتى الضغط الأميركي 
ــع حـــــزب الـــعـــمّـــال  ــة مــ ــعـــلاقـ ــاء الـ ــهــ ــاه إنــ ــجـ ــاتـ بـ
الكردستاني، ويضع نفسه في جفاءٍ كبيرٍ مع 

الدول والسوريين بمن فيهم الأكراد )!(
ــهٍ  ــاول مـــؤتـــمـــر بـــروكـــســـل مــــلاقــــاة تـــوجّـ ــ هــــل حــ
 المتغيّرات الكُبرى في 

ّ
أميركيٍّ وغربيٍّ في ظل

منطقتنا، وبحثا عن قوّة ديمقراطية سورية، 
يمكن الاستناد إليها، ويكون فضاؤها أكبر من 
كرديّتان،  هما 

ّ
إن الكرديتين؟  و»قــســد«  »مسد« 

 دورهم 
ّ
وهذا لا يغفل وجود عرب فيهما، ولكن

فــي غــايــة الــهــامــشــيــة، ولــهــذا نهمّشه مــجــدّداً؟ 
ــه، أو حــتــى غــيــابــه، يــســتــدعــي في  هــكــذا تـــوجّـ
المعارضة   من 

ً
 وبــديــلا

ً
ين وجــوداً فاعلا

َ
الحالت

السورية )الائتلاف الوطني، »مسد«، الفصائل 
ل مصالح 

ّ
في الشمال(، التي فشلت في أن تمث

الــســوريــين. فشل المــؤتــمــر فــي أن يــكــون صوتا 
ل المرحلة الراهنة 

ّ
ديمقراطيا بالفعل، وأن يمث

في سورية، التي )عدا عن المتغيّرات الإقليمية 
الواسعة(، يوجد فيها أصــوات سورية قويّة؛ 
الشعبية  والاحتجاجات  السويداء،  انتفاضة 
فـــي إدلــــــب، واعـــتـــصـــامـــات الـــكـــرامـــة فـــي إعــــزاز 
والــبــاب فــي الــشــمــال الــســوري، وكــذلــك التذمّر 
الاجـــتـــمـــاعـــي الـــــواســـــع فــــي المـــــــدن الــخــاضــعــة 
أشكال  الــســوري  النظام  فقد  دمشق.  لسيطرة 
الصهيوني  التقدّم  ويشكّل  ها، 

ّ
كل مشروعيته 

بــريــا فــي مــنــاطــق فــي الـــجـــولان وأريـــــاف درعــا 
 إضــافــيــا عــلــى ذلـــك الــفــقــدان. إن الــوضــع 

ً
دلــيــلا

الاقتصادي والاجتماعي سيئ للغاية، وهناك 
الــخــلاف الـــذي يتعاظم مــع إيـــران وحـــزب الله، 
بالحاضنة  لما يسمى  الــواســع  التفكّك  وهناك 
أســبــاب فشل  تــعــدّد  إن  »الــطــائــفــيــة« للسلطة. 

الــخــارجــيــة لأمــيــركــا مــصــدر قــلــق، تــحــديــداً في 
ــمــــال الأطـــلـــســـي  ــلـــف شــ عــــلاقــــات بـــــــلاده مــــع حـ
وروسيا. ففي وقتٍ يعتبر فيه الرئيس الروسي 
ــــى ســــدّة  ــول تــــرامــــب إلـ ــ فــلاديــمــيــر بـــوتـــين وصــ
الصراع   أفضل لإنــهــاء 

ً
أمــلا الرئاسة سيعطي 

الحاصل في شــرق أوروبـــا، يعتبر الحلف أنه 
التي  لا سيما  الــســيــنــاريــوهــات،  لــكــل  مستعد 
بوجوب  ترامب  من  مباشرة  تهديدات  حملت 
وإلا  المالية،  التزاماتها  الأعضاء  دولــه  تسديد 

فما على واشنطن إلا الانسحاب.
هـــنـــأ الأمـــــــين الــــعــــام لــحــلــف شــــمــــال الأطــلــســي 
ــــح الـــجـــمـــهـــوري  ـ

ّ
ــرش ــ ــه المـ ــ ــ ــارك روتـ ــ ــ )الــــنــــاتــــو( مـ

للرئاسة الأميركية دونالد ترامب بفوزه، مؤكّداً 
 »نتطلع إلى 

ً
أنه »سيُبقي الحلف قويّا«، قائلا

العمل مع ترامب لتعزيز السلام«. لا خيار أمام 
تــرامــب مــن الــذهــاب بعيداً فــي »فـــك الارتــبــاط« 
الــنــاتــو، لا سيما بعدما وقفت روسيا  بحلف 
ــام أمــيــركــا الــعــظــمــى الــتــي يــحــلــم بــعــودتــهــا  ــ أمـ
الأميركية  فالانعزالية  الــذهــبــي.  عصرها  إلــى 
عن أوروبـــا لن تضعفها بقدر ما ستجعل من 
الحقيقي  التهديد  يكمن  أقـــوى، وهنا  روســيــا 
للولايات المتحدة. لهذا، خطت الدول الأوروبية 
خطواتٍ استباقية، وزادت حوالي 2% ناتجها 

يــقــتــرب مـــن جـــرائـــم الـــحـــرب الـــتـــي يُــمــارســهــا 
الكيان الصهيوني اليوم في فلسطين ولبنان. 
تــوقــفــت وســائــط الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي أمــام 
الاتفاقات  أهمية  الزيارة، وتحدّثت عن  حجم 
بــرمــت، ولــم تغفل الإشـــارة إلــى ضيوف 

ُ
التي أ

رافقوا الرئيس الفرنسي، حيث جرى التنديد 
بحضور برنار هنري ليڤي المعروف بخياراته 
الــصــهــيــونــيــة، وبــــــالأدوار الــتــي يــمــارســهــا في 
ــروع الـــصـــهـــيـــونـــي فــــي فـــرنـــســـا..  ــ ــشـ ــ خــــدمــــة المـ
وقـــد الــتــقــطــت أعـــين )وآذان( الــفــاعــلــين الــجــدد 
فـــي وســـائـــط الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي مــواقــف 
ســاخــرة مــن وقــائــع الــزيــارة وحــفــلاتــهــا، الأمــر 
الــذي يعبّر عن مواقف تدعو إلى التفكير في 
علاقة السياسة بالحياة، وعلاقتها بعوارض 
أمام  أن نتساءل  لنا   

ّ
الزمن وإكــراهــاتــه. يحق

فــيــض المــعــطــيــات الـــتـــي رســـمـــت الـــفـــضـــاءات 
الافتراضية لزيارة ماكرون المغرب، وما قدّمه 
الإعــلام الرسمي عن الــزيــارة، من كــان منهما 
ـــمّ فــي الــزيــارة؟ 

َ
أكــثــر تعبيراً عــن حقيقة مــا ت

الــتــي  ــــف  ــــواقـ المـ )ودلالات(  ــاد  ــعــ أبــ ــي  هــ ومـــــا 
جرى التعبير فيها عن بعض أوجــه الزيارة 
وبــعــض عــلاقــاتــهــا وصـــورهـــا؟ وهـــل يمكننا 
الحديث عن تكامل أدوار الفاعلين في المنتوج 
الـــذي بــرز فــي الإعــلامــين وعــلاقــتــه بكثير من 
أوجـــه الــتــحــوّل الــجــاريــة فــي عــالمــنــا؟ ويمكن 
أن تــضــاف إلـــى مــا ســبــق الإشــــارة إلـــى حجم 
الــتــحــولات وحــجــم المــشــاركــة الــتــي أصبحت 
تتيحها وسائط الاتصال الجديدة في بلورة 
الجهد  مــن  بكثير  عنها  والتعبير  المـــواقـــف، 

ط والتناقض.
ْ
ل

َ
وكثير من الخ

)أكاديمي مغربي(

ة أوجه 
ّ
النظام كان يستدعي مؤتمراً واعيا لكاف

الأزمــة السورية، ولكن هذا لم يكن من أهداف 
ــهــم يعون أوجـــه الأزمـــة، 

ّ
المــؤتــمــر؛ فهل نقول إن

ولكن لا يريدون مناقشتها؟
ــر فــــــي تـــجـــمـــيـــع الــــقــــوى  ــ ــمـ ــ ــؤتـ ــ لــــقــــد فــــشــــل المـ
الــديــمــقــراطــيــة وهــنــاك كــثــيــر مــن هـــذه الــقــوى 
ــشِــل فــي أن »يُــدجّــن« 

َ
لــم تــنــضــمّ إلــيــه، والآن ف

شخصيات وقــوى جديدة في ضوء »مسد«. 
ــــد« )والـــديـــمـــقـــراطـــيـــون  ــــسـ ــــت »مـ ــاعـ ــ لـــقـــد أضـ
 العمر« 

َ
المتعاونون معها من العرب( »فرصة

ــل 
ّ
ــيـــا يــمــث ــلـــوا قـــطـــبـــا ديـــمـــقـــراطـ ــكّـ فــــي أن يـــشـ

طموحات السوريين في الانتقال الديمقراطي 
ة، بغض النظر 

ّ
ل السوريين كاف

ّ
نحو دولة تمث

عن القومية والدين والمذاهب والطوائف.
الــســوري  الــوضــع  الـــذي أصــبــح عليه  التعقيد 
يستدعي بالفعل كثيراً من الورش واللقاءات 
والــــنــــقــــاشــــات الـــســـيـــاســـيـــة. إن فـــشـــل مــؤتــمــر 
بــروكــســل هـــو جــــزء مـــن حــالــة الــفــشــل الــعــامّــة 
المعارضة في ســوريــة، وهــذا سياق  للتيّارات 
لسورية،  لة 

ِّ
ممث معارضة  إنــتــاج  إن  طبيعي. 

لـــلـــســـوريـــين  ــة أو  ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ المـ ــقــــوى  ــلــ لــ ــيـــــس  ــ ولـ
الـــخـــارجـــين عــلــى ســيــطــرة الـــنـــظـــام فـــقـــط، هو 
 

ِّ
مـــا يــجــب الــعــمــل لأجـــلـــه، ولا ســيّــمــا فـــي ظــل

التحدّيات الكُبرى التي تواجه السوريين. هل 
التعقيد أيضا،  فــي غاية  الأمــر   ... هــذا ممكن؟ 
فأن يُعقد مؤتمرٌ بعد الأزمة المفتوحة منذ عام 
ر في 

ّ
ه، فهذا مؤش

ّ
2011، ويكون بهذا الفشل كل

غاية السلبية. هل يمكن أن يكون الفشل سببا 
المعارضة  لتشكيل  جــديــدة  طــرق  عــن  للبحث 
الجديدة؛ هذا هو الضروري في هذه اللحظة. 
)كاتب سوري(

القومي لتمويل موازنة الدفاع في أغسطس/ 
ــة تتجه  ــيــ آب المـــاضـــي، كــمــا أن الـــــدول الأوروبــ
نــحــو تــنــشــيــط تــرســانــتــهــا الــعــســكــريــة بــشــكــلٍ 
بات  الدولية.  الساحة  التحدّيات على  يحاكي 
الــوضــع الــيــوم فــي ولايـــة تــرامــب الــثــانــيــة أكثر 
تعقيداً على واشنطن مع روسيا، وما صرّح به 
ي 

ّ
ترامب سابقا وأعطى حافزاً روسيّا نحو تمن

فوزه، وضع الأخير أمام معضلة على الساحة 
الــدولــيــة، فــهــو فــي مــكــان لا يستطيع محاكاة 
روسيا بالتفاهمات، وفي الوقت نفسه، يعلن 
 حرب أوكرانيا 

ّ
الحرب على الصين وإيــران. لأن

سرّعت التلاقي بين الدول الثلاث، وجعلت من 
 لا مثيل لها 

ً
حلفهم مــقــدّســا، وأرســــت شـــراكـــة

الــدولــيــة. أحـــلام كثيرة يحملها  على الــســاحــة 
 العقبات في 

ّ
تــرامــب إلــى البيت الأبــيــض، لــكــن

تحقيقها باتت أصعب، ومــا كــان يهدّد به في 
ولايــتــه الأولــــى، سيصبح تمنيات فــي الولاية 
ف الأمــر عند حكمة ورؤية 

ّ
الثانية. لهذا، يتوق

من سيدير القرار في البيت الأبيض، فعلى ما 
يبدو ترامب 2016 ليس ترامب 2024، فللمراحل 
ــرار، فــهــل سنجد  ــقـ الــعــمــريــة دور فــي اتــخــاذ الـ

بايدن آخر لإدارة القوة العظمى في العالم؟
)كاتب لبناني(

ماكرون في المغرب... ملاحظات وأسئلة

فشل مؤتمر بروكسل في أن يكون ديمقراطياً

فاز ترامب بأصوات كارهيه

ارتبطت زيارة ماكرون 
المغرب بجملة من 

السياقات والأحداث 
المحلية والإقليمية 

والقاريّة، كما ارتبطت 
بإشكالات سياسية 

وتاريخية يصعب 
عزلها عنها

إنتاج معارضة ممثِلّة 
لسورية، وليس للقوى 
المعارضة أو للسوريين 
الخارجين على سيطرة 

النظام فقط، هو ما 
يجب العمل لأجله

أحلام كثيرة يحملها 
ترامب إلى البيت 

الأبيض، لكنّ العقبات 
في تحقيقها 

باتت أكبر
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